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»سكة العاشقين«..
يق إلى علبة شيكولاته  الطر

)1(
هنــاك قائمــة طويلــة مــن المقترحــات حــول كيفيــة قضــاء ســت 
ــن  ــب م ــا الأنس ــن م ــد، ولك ــار مدري ــت في مط ــاعات ترانزي س

بينهــا؟
قضينــا أنــا وصديقــي ســاعتين نتنــاول طعــام الغــداء في 
ــالات وأركان  ــا ص ــجّ به ــي تع ــم الت ــرات المطاع ــن ع ــم ب مطع
ــا أقــرب إلى مــول ضخــم  مطــار مدريــد، يبــدو المطــار منظــاً أنيقً
ملحــق بــه مهبــط طائــرات، رغــم فظاظــة وغلظــة رجــال الأمــن 
ــن  ــألنا ع ــدًا لم يس ــرب، إلا أن أح ــن ع ــا كمواطن ــل معن في التعام
ســبب تجوالنــا يمينًــا ويســارًا، كان هــذا قبــل ســنوات مــن اقتحــام 

ــة. ــم الأوروبي ــب العواص ــاب لقل الإره
ــع  ــة م ــاندوتش تون ــا لس ــه ثمنً ــادل 300 جني ــا يع ــت م أنفق
قطــع البطاطــس المحمــرة وزجاجــة كوكاكــولا صغــرة، لا أتحــرّ 
عــى مــا أنفقــه في طعــام إلا لــو كان رديئًــا، ولهــذا ابتلعــت اقــراح 
ــت  ــرة، واكتفي ــوق الح ــن الس ــا م ــض الهداي ــراء بع ــي ب صديق

ــط! ــرج فق ــدور المتف ب
ــي  ــيكولاته الت ــواع الش ــى أن ــرف ع ــارات لأتع ــول في المط أتج
لا نراهــا في بلادنــا، ذات مــرة اســتوقفتني جمــارك مطــار القاهــرة؛ 
ــذ  ــق، من ــا صدي ــداني إياه ــول أه ــيكولاته بالكح ــة ش ــبب علب بس
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ــتفز  ــا لا تس ــدًا، ولكنه ــواع جي ــك الأن ــرف تل ــا أع ــرة وأن ــذه الم ه
مشــاعري مثــل الشــيكولاته البيضــاء الغارقــة في المكــرات 
والفواكــه الجافــة. في كل مطار لي علبة شــيكولاته تذكّــرني بالرحلة، 
ــر  ــة ع ــة الإنجليزي ــت إلى اللغ ــيكولاته دخل ــة ش ــرف أن كلم أع
الإســبانية، وهــي في الأصــل مشــتقة مــن كلمــة »نواتــل« القادمــة 
مــن لغــة حضــارة الأزتيــك، قصــة طويلــة لا محــل لهــا الآن خاصــة 
ــاحرة  ــك الس ــورو، تل ــا 30 ي ــيكولاته ثمنه ــة ش ــط علب ــا ألتق وأن
ــواع  ــيء بأن ــوق رف م ــة ف ــي جالس ــر، وه ــا الأحم ــألأ بلونه تت
ــة  ــادة، المخلوط ــوة والس ــة، المحش ــة والفاتح ــيكولاته، الغامق الش
بالقهــوة أو الكحــول أو الفواكــه، أنــا في حــرة كبــرة أمــام مغــارة 
عــي بابــا التــي تحتــاج مئــات اليوروهــات والــدولارات، وكذلــك 
عــرات الزيــارات لعيــادة طبيــب التغذيــة في رحلــة طويلــة 
لإنقــاص الكيلــوات التــي ســتجثم عــى جســدي بعــد ابتلاعهــا.

ــه،  ــادر أذني ــاعات لم تغ ــا الس ــا بين ــن الهداي ــي ب ــب صديق يقل
يأتينــي بقايــا صــوت أشــكّ في اســم صاحبــه، الموســيقى تقفــز مــن 
ــل،  ــو بالفع ــمع، ه ــا يس ــيئًا مم ــط ش ــاول أن ألتق ــا أح ــه وأن رأس
مصطفــى قمــر في »بــاي ليســت« طويلــة مــن أغــاني التســعينيات، 
ــي  ــح مراهقت ــمت ملام ــرة رس ــي لف ــى الذهب ــر الفت ــى قم مصطف
ــقين«، أو  ــكة العاش ــة »س ــاعري في أغني ــد الش ــات حمي ــط وتري بخ
صــورة المطــرب الــذي لا يفارقــه الجيتــار عــى غــاف ألبــوم »لمــن 
ــاعات  ــفر بالس ــق س ــة في طري ــات طويل ــر«، وحكاي ــه الأم يهم

ــكندراني. ــواد الإس ــع ال ــه م قضيت

)2(
تناقلــت البرامــج وقصاصــات الصحــف ســرة مصطفــى قمــر 
كمطــرب شــاب التقطــه حميــد الشــاعري من عــى شــاطئ المعمورة 

o b e i k a n . com



53

وهــو يغنــي، ولكــن القصــة التــي حكاهــا »حميــد« وآخــرون لم تكن 
كاملــة، فقبــل ذلــك بزمــن قــى مصطفــى قمــر ثــاث ســنوات 
في معركــة قانونيــة مــع شركــة إنتــاج قدّمــت لــه ألبومًــا مــع فرقــة 
ــك  ــي شري ــا أشرف السرخوج ــا حكاه ــة ك ــل، القص ــى خلي يحي
ــر  ــي تأث ــروع غنائ ــم م ــا بحل ــى« كان قادمً ــات أن »مصطف البداي
كثــرًا بــا قدّمــه »منــر« مــع يحيــى خليــل، يظــل »منــر« وألبومــه 
»شــبابيك« أيقونــة لجيــل كامــل فكّــر أن يســر عــى نفــس الطريــق 
ــة  ــكل الأغني ــة ش ــد صياغ ــاعري، ويعي ــد الش ــه حمي ــل أن يتلقف قب

المصريــة وربــا العربيــة بأفــكار جديــدة أكثــر بســاطةً وانطلاقًــا.
ماذا حدث عندما توقف مشروع »مصطفى« الغنائي؟

ــة  ــدى الشرك ــه ل ــن كل حقوق ــازل ع ــن، التن ــام خياري كان أم
وفســخ التعاقــد، أو الاعتــزال، والأخــر كان قــرارًا مطروحًــا لــولا 
لقــاؤه بحميــد الشــاعري الــذي كان يحــرّ ألبــوم »لقــاء النجــوم 
ــرب  ــة المط ــن بهوي ــد« لم يك ــالم »حمي ــى« لع ــول »مصطف 1«، دخ
ــوم كان لا  ــتكمال الألب ــن لاس ــا، ولك ــا موهوبً ــه ملحنً ــدر كون بق
بــد مــن أغنيــة نجــرب فيهــا صــوت هــذا الشــاب الــذي أعجــب 
»حميــد« بأغنيتــه »زينــة« التــي كان مــن المفــرض طرحهــا في ألبومــه 
مــع فرقــة يحيــى خليــل، فوجــدت طريقهــا إلى أذن المســتمع في هــذا 

الألبــوم.
بــدا »مصطفــى« كصــوت يشــبه قطعــة شــيكولاته تمنحــك قدرًا 
ــار  ــون الكب ــاد والملحن مــن البهجــة في لحظــة صمــت، هاجــم النق
ــى«  ــد«، وكان »مصطف ــفها »حمي ــي اكتش ــوات الت ــا كل الأص وقته
في المقدمــة، لم يســلم »مصطفــى« مــن النقــد، ولكــن هــل توقــف؟

الصعــود القــوي جــاء في ألبــوم »لقــاء النجــوم 2«، والــذي ظهر 
ــو  ــو خــد جميــل«، و»ياب ــا أب ــه »مصطفــى« بأغنيتــن همــا »ولا ي في
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ــتقبلي في  ــى مس ــت ع ــى«: »راهن ــول »مصطف ــوبي«، يق ــه ط جلابي
ــور  ــة وأن ظه ــا، خاص ــا أو مطربً ــت ملحنً ــواء كن ــن، س الأغنيت
ألبــوم منفــرد لي كان مشروطًــا بنجــاح أغنيــة لي في »لقــاء النجــوم«، 

وحــدث مــا كنــت أتمنــاه«.
ــة  ــا بداي ــرر أن يكون ــن، وق ــاعري باللحن ــد الش ــب حمي أعج
لانطــاق مصطفــى قمــر، ولكنــه احتفــظ بأغنيــة »يــا أبــو جلابيــة 
طــوبي« لألبــوم »قمــر« الأول، ولكن في هذا الوقــت كان »مصطفى« 
يرسّــخ أقدامــه كملحن يســاهم في تشــكيل تجربــة موســيقى الجيل، 
فلحــن أغنيــة »عــى كيفــك ميــل« لإيهــاب توفيــق، وأيضًــا »مــن 
قــده يــا نــاس«، ولا ينســى أبنــاء الجيــل أغنيــة »يــا شــمس غيبــي« 
التــي صنعــت شــهرة مطربــة اســمها »أمــرة« سرعــان مــا اختفــت 
ــة  ــت الأغني ــن بقي ــكا، ولك ــرت إلى أمري ــت وهاج ــد ان اعتزل بع
وعاشــت حتــى الآن، وقــدّم لـ»أنوشــكا« لحــن »أبــن زيــن«، كان 
هنــاك خيــط يربــط ألحــان مصطفــى قمــر، وكأنــه خيــط النجــاح 
الــذي جعــل مــن كل ألحانــه علامــات في مشــوار أصحابهــا، ربــا 
ــول  ــن أن يتح ــا، ولك ــر بريقً ــرز وأكث ــرب أب ــه كمط كان نجاح
المطــرب إلى ملحّــن لــه علامــات في مشــوار زملائــه، فهــذه قصــة 
تســتحق الحكــي، مثــل قصــة أغنيــة »عــودة« التــي أهداهــا لحميــد 

الشــاعري بعــد رهــان عــى دور كوتشــينه.
للقصة بقية:

ــور  ــات ص ــبه بقصاص ــة أش ــك الحقب ــات في تل ــت الكليب كان
ملونــة تبهــر العــن، ولا تلتقــط منهــا مــا يعــر عــا تســمع، إزعــاج 
ــر  ــة في التغي بــري ممنهــج، ولكــن في صيــف 93 اتضحــت رغب
لــدى البعــض، أطلــق عمــرو ديــاب كليــب »المــاضي« مــن إخــراج 
مديــر التصويــر طــارق التلمســاني، الســينما قادمــة إلى عــالم الفيديــو 
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كليــب، صــورة مختلفــة، ومحــاولات تعبــر حقيقيــة عــن الكلمــة، 
ولكــن تنقصنــا القصــة.

في مكتــب المخــرج خــري بشــارة جلــس مصطفــى قمــر 
ــدة »ســكة  ــه الجدي ــاح لقصــة تبنــي صــورة أغنيت يبحــث عــن مفت
ــارب  ــور التج ــذه لظه ــا ناف ــري« وقته ــح »خ ــقين«، أصب العاش
ــم في  ــاء هــذا الجيــل، قبلهــا بعــام قــدم »آيــس كري الســينمائية لأبن
ــكا  ــؤاد في »أمري ــد ف ــع محم ــاون م ــم تع ــاب، ث ــرو دي ــم« لعم جلي
ــاعري،  ــد الش ــدق« لحمي ــر البن ــدّم »ق ــا ق ــكا«، وبعده ــيكا بي ش
هنــاك نيــة حقيقيــة لــدى المخــرج الشــهير في تقديــم ســينما مختلفــة 
بأصــوات مطــربي الجيــل الجديــد، وتــم الاتفــاق عــى أغنيــة »ســكة 
العاشــقين« التــي ظهــرت فيهــا »فيــدرا« كممثلــة لأول مــرة، 
ــاد  ــم اعت ــرًا، رغ ــا كب ــوم نجاحً ــح الألب ــب، ونج ــح الكلي ونج
ــات  ــراج الكليب ــم لإخ ــلوب القدي ــس الأس ــى نف ــى« ع »مصطف
ــد في  ــو واح ــم »ل ــور باس ــا الجمه ــي عرفه ــك« الت ــة »بحب في أغني

ــون«. الملي

»سكة العاشقين«
غناء: مصطفى قمر 

ألحان: مصطفى قمر 
كلمات: سامح العجمي 

توزيع: حميد الشاعري 
إنتاج: سونار
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